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 لمحات من حياة المحتفى به
 .م١٩٤٠ولد حوالي عام  -١
 .م١٩٦٤حصل على شهادة ختم الدروس الثانوية عام  -٢

 .وسجل بالجامعة لمواصلة دروسه العليا وتخرج منها -
 .سانيةنونال شهادة دكتوراة الدولة من كلية الآداب والعلوم الإِ -

 .عمل مدرساً بالتعليم الابتدائي -٣
 ).م١٩٧٢( اللسانيات والنقد الحديث في الجامعة التونسية  وأستاذ-
 ).م١٩٨٦ -٨٥( والأمين العام لاتحاد الكتاب التونسيين -

 .م١٩٨٧عين كاتب دولة للتعليم العالي لعدة أشهر عام  -٤
 ).م١٩٨٩-١٩٨٧( وعقب ذلك اختير وزيراً للتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي -
 ).م١٩٩٠ - ٨٩(سي لدى جامعة الدول العربية  ومندوب تون-
 ).م١٩٩١ - ٩٠( وسفير تونس لدى المملكة العربية السعودية -
 . ثم عاد إلى تونس ليعمل أستاذاً للسانيات بالجامعة وحتى الآن-

 .ألقى محاضرات في ندوات وملتقيات داخل تونس والدول العربية -٥
ستوى الأدبي والفكري من قبل مفكري وأدباء        دعي عدة مرات إلى المملكة وكرم على الم          -

 .المملكة
 :من مؤلفاته -٦

 ).م١٩٧٧( الأسلوبية والأسلوب -
 ).م١٩٨١( قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون -
 ).م١٩٨١( التفكير اللساني في الحضارة العربية -
 ).م١٩٨٣( النقد والحداثة -
 ).م١٩٨٤( قاموس اللسانيات -
 ).م١٩٨٤(انيات من خلال النصوص  اللس-
 ).م١٩٨٥( الشرط في القرآن على ج اللسانيات الوصفية -
 ).م١٩٨٦( اللسانيات وأسسها المعرفية -
 ).م١٩٨٦( مراجع اللسانيات والنقد الحديث -
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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح   ((

 :الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية افتتح
االله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف خلق االله محمد بن عبد االله عليه أفضل                بسم    -

 ..الصلاة وأتم التسليم
 مرحبا ذا الجمع الكريم، وباسم المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه نرحب بضيفنا في هذه                -

غة والنقد الحديث في    الاثنينية الأديب الفاضل الأستاذ الدكتور عبد السلام المسدي، أستاذ علم الل            
 .الجامعة التونسية، وعضو الهيئة العلمية بمؤسسة بيت الحكمة في تونس، وأمين اتحاد اللسانيين العرب

 : من مؤلفات الدكتور عبد السلام في اللغة-
 . التفكير اللساني في الحضارة العربية-
 . الشرط في القرآن-
 . اللسانيات وأسسها المعرفية-
 .ات قاموس اللساني-
الأسلوبية والأسلوب، وقراءات نقدية، والنقد والحداثة، وله أيضاً محاضرات كثيرة          :   وفي النقد  -

 .يشارك ا بين وقت وآخر في المحافل الأدبية والنقدية
 نرحب به بعد أن كان في أمسية الليلة الماضية ضيفاً على النادي الأدبي، وقد أسمع الحاضرين                  -

 .دل في اللغة الحديثة المعروفة باللسانيات والنقد الأدبي الحديث حولهاالكثير مما يدور حول الج
 . نرحب به في هذه الأمسية وحديثنا موصول بما جاء من أجله في هذه الديار المقدسة-
 وسوف يكون أيضاً هناك باب للحوار بيننا وبينه في هذا العلم الحديث، الذي شغل الساحة                 -

ولعل مدخل الحديث في هذه     .   المفكرين سواء كانوا نقاداً أو أدباء       الأدبية وأخذ بالكثير من وقت    
الأمسية أن أطلب من ضيفنا أن يحدثنا عن اللسانيات والنقد الأدبي الحديث، وما يدور حولهما في هذه                 

فأهلاً .  الآونة التي نعيشها في زخم الحضارة الأدبية سواء الوافدة منها أو ما هي منبعثة من الأمة العربية                
 . وسهلاً ومرحباً به

 



  ))كلمة المحتفى به الدكتور عبد السلام المسدي(( 
 :ثم تحدث المحتفى به الدكتور عبد السلام المسدي فقال

.. أيها الحضور الكريم    .. بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين           -
سعادتي بحضوري بينكم في هذه السنة الحميدة       اسمحوا لي في البدء أن أعبر عن شرفي و        ..  السادة الأجلاء 

 .سنة الاثنينية، وأن أعبر عن شكري وامتناني لصاحب هذا البيت المعمور الشيخ عبد المقصود خوجه
لقاء مسامرة أمام رواده الكرام، وكان مدار حديثنا إليهم          لقد شرفني النادي الأدبي بدعوته لإِ      -

 النقد الأدبي الحديث يرجع أمره في المعارف المعاصرة إلى           حول مقولات النقد الأدبي الحديث، ولكن     
جملة من العلاقات ارتبطت به حقول الاختصاص المختلفة، ولكن منبعه الأم إنما كان علم اللغة الحديث                

 .أو ما يطلق عليه بعلم اللسانيات
 طرق تناول   نساني المعاصر أن يعيد    وقد قام هذا العلم الحديث محاولاً على مستوى الفكر الإِ          -

 .الظاهرة اللغوية فيما يخص مناهج البحث وفيما يخص تقديرات المبادئ الأولية
 يعرف علم اللغة الحديث بأنه الدراسة العلمية للكلام البشري ويحاول رواد اللسانيات أن                -

لا و.  يدرسوا الألسنة البشرية دراسة تكون في مأمن عن كل تقدير مسبق فيما يخص قيمة اللغة البشرية               
يمكن لنا نحن أبناء الضاد أن نتعامل مع هذا العلم الناشئ الغازي المكتسح لمختلف أنواع المعرفة البشرية                 
المعاصرة من الموقع الذي يتعامل معه به بقية أبناء الأمم البشرية كما لا يخفى عليكم، ذلك أننا نستجمع                  

 في كل حضارات الأمم     احث اللغوية لعلها تعز   إرثاً لم يجمع لأحد غيرنا، ونحتفظ من تراثنا برصيد من المب          
الأخرى، كيف لا وقد كان منطلق البحث في لغة العرب حفظ مقاصد الشريعة؟ كيف لا وقد كان                   

 .سلامية وعلى رأسها علوم اللغة؟القرآن الكريم منبع كل العلوم والمعارف في الحضارة العربية الإِ
رت عنه  صا الموسوم باللسانيات قد جاء يحقق ما قَ        إن العلم الحديث في المباحث اللغوية، هذ       -

كل علوم الحضارات الأخرى في الظاهرة اللغوية، وجاء مرسياً قواعد البحث العلمي وقواعد البحث               
ونحن إذ نستفيد من هذا العلم الناشئ لا ننفك نراجع ما           .  الموضوعي فيما يتصل بالكلام البشري عامة     

 .لفكر اللغوي والفكر الحضاريتركه لنا أجدادنا من ثروة في ا
 وفي مساق تأصيل هذه المعرفة الحديثة لا يغيب عنا اليوم أن اللسان العربي قد درسه أهله                   -

الدرس المستفيض، الذي أتوا فيه على كل خصائصه ودقائقه، درسوه وهم يؤسسون لقواعده وقوانينه              
كشفون ما به من أسراره التي كانت       حفظاً له من التغير والانسلاخ عبر التاريخ، ودرسوه وهم يست          

قوائم إعجاز النص القرآني، ودرسوه وهم يستكشفون في دراستهم إياه كيف السبيل إلى إبداع الأدب               
 .والشعر والنثر في هذا الذي قاله العرب؟



 غير أن الدراسات المعاصرة منذ فجر النهضة أو ما يطلق عليه بفجر النهضة، قد عكفت على                 -
خلصت عصارا في كل جداول الفكر اللغوي بكل أفنانه          فاست.  ث اللغوية العربية  استكشاف البحو 

المختلفة، وكان هم الباحثين منصباً على علوم اللغة العربية أو على حد ما اصطلح عليه بعض رواد                   
 .التصنيف العلمي في تاريخ حضارتنا علوم اللسان العربي

كري اللغوي؟ وأين موقعنا نحن اليوم من هذا العلم         رث الف  فأين موقعنا نحن اليوم من هذا الإِ       -
اللغوي الحديث، علم اللسانيات؟ لقد اطّرد الظن عند أبناء الأمة العربية المعاصرة أن ما تولد من فائض                 

نسانية فيما يعرف أو يطلق عليه جزافاً بالعالم المتقدم إنما هو الضرورة القصوى التي ا يمكن                 المعرفة الإِ 
 .فكر العربي المعاصر تراثه وازدهاره الحضاريأن يجرد ال
 ومن أبناء اللغة العربية من لوا من منابع هذه المعرفة المستحدثة، ومنهم من حاول أن يربط                  -

بين هذه المعارف المعاصرة وما حمله له تراثه ولا سيما في حقل العلوم اللسانية كما أسلفنا، لكن ثغرة                   
 . جهود على يد أبناء اللغة العربية أنفسهمظلت قائمة في هذا الذي حصل من

 . لقد فكر العرب في لغتهم، وضبطوا قوانينها ورسموا معالم بنيتها بمراتب مختلفة ومتراكبة-
غير أن ما ورد من نفثات      .   درسوها صوتاً وصرفاً ونحواً، ودرسوها مدونين مادا اللغوية         -

إن الذين فكروا في اللغة في تاريخ        .  إليه الكثيرون التفكير اللغوي في غير التراث اللغوي لم يلتفت          
سلامية لم يكونوا اللغويين وحدهم، لكن البحوث المعاصرة فصلت فصلاً متعسفاً بين            حضارتنا العربية الإِ  

 .ما جاءنا على أيدي اللغويين وما جاءنا على لسان غير اللغويين في هذا التراث
من التراث، هذه الجداول التي جاءت مبثوثة في          وكان أن اهتممنا باستخراج هذا المنسي         -

 .سلامي، دون أن تكون في وسمها الأول من مصنفات اللغويينمظان أمهات الكتب من تراثنا العربي الإِ
 وكانت المفاجأة العلمية، بل كان السرور المعرفي يوم وقفنا على أن خلاصة الفكر اللغوي في                 -

 ذاك الذي لم يأت في مصادر اللغة بالدرجة الأولى، وإنما جاء في               سلامية إنما هو  الحضارة العربية الإِ  
 .جداول التراث الأخرى

 فالفلاسفة وفي مقدمتهم المناطقة قد فكروا في اللغة واستخرجوا لها قوانين تنسحب على                 -
 .اللسان العربي وتنطلق منه إلى كل الألسنة البشرية

 الفقه، وكذلك فعل الأدباء والنقاد؛ كل        وكذلك فعل علماء الكلام كما فعل علماء أصول        -
أولئك قد استوقفتهم اللغة بأسرارها وغرائبها، ففكروا في نواميسها العامة ودونوا عصارة تفكيرهم               

 .دون أن يكونوا متقيدين بنحو أو صرف أو دلالة المعاجم
 إذا   هذه الجداول من الفكر اللغوي المبثوثة في مظان التراث بمختلف مناحيه، هي التي                -

استخرجناها وعملنا على التأليف بين مشارا مستعينين طبعاً بما جاء به اللغويون ولا سيما علماء                  



     أصول النحو منهم، استطعنا أن نكو مات النظرية اللغوية عند العرب، واستطعنا أن نبين كيف          ن مقو
رية إطلاقاً دون تخصيص باللسان     يرتقي الفكر اللغوي العربي إلى مرتبة التفكير في الظاهرة اللغوية البش          

 .العربي ذاك التخصيص النوعي
 وفي هذا تكمن فلسفة العرب اللغوية، وفي هذا يمكن أن يستخرج الباحث المعاصر بعد أن                  -

يمكنه ذا الذي ذكرنا أن     .  يكون قد استلهم مقومات المعرفة اللسانية المعاصرة كما عرفت عند أهلها          
مي قراءة تفضي به إلى أن يقدم ثمرة هذا التفكير الخصيب، هذا الجدل الذكي               سلايقرأ تراثه العربي الإِ   

 .الذي دام سبعة قرون، طيلة القرن الثاني إلى القرن الثامن مع ابن خلدون
 والنظرية اللغوية عند العرب ذا المنهج المستوحى، هي التي إذا قرئت بمنظار مقولات العلم                -

نسانية إسهام العرب قدماء    يوم من أن يقدم على مستوى الحضارة الإِ        المعاصر تمكن الباحث العربي ال    
وإذ قد بان   .  ومحدثين في هذا الجدل الكوني، في هذا الجدل البشري العالمي حول أسرار الظاهرة اللغوية             

لعلماء اللسان المحدثين أن علمهم ينشد دراسة اللغة بوجه علمي، وإذ قد بان لهم أن دراسة الألسنة                   
ستخلص القوانين العامة التي لا      بمختلف أصنافها وأسرارها وفصائلها إنما مقصدها الأقصى أن ت         البشرية

تحكم لساناً ما من ألسنة البشر دون لسان آخر، وإنما تلك التي تحكم الألسنة البشرية إطلاقاً ما مضى                   
 .منها واندثر أو ما زال قائماً

علماء اللسان الحديث بمبحث الكليات اللغوية،       وهذه القوانين العامة هي التي اصطلح عليها         -
تلك القوانين التي إذا أطلقت صدقت على كل لسان بشري، بل وعلى كل كلام فردي في نطاق أي                   

 .لسان بشري من الألسنة
 هذا المترع في البحث العلمي والذي كما أسلفنا من باب الاستطراد، والذي للعربي اليوم أن                 -

 عامةً، إذا ما استوحى بمقولات العلم الحديث قارئاً تراثه قراءة نقدية متجددة،              يقدم فيه زاداً للبشرية   
نسانية هذا العلم الحديث قد كان له من السلطان في المعارف المعاصرة ما جعله يغزو حقول المعرفة الإِ                 

 .قاطبة
لم  وقد حدث ذلك منذ مطلع القرن العشرين، وكان أول حقول المعرفة تأثراً بمقولات الع                -

 .هو مجال النقد الأدبي ]نعني اللسانيات[ اللغوي الحديث
 ذلك أن اللغوي المعاصر يتناول اللغة متوسلاً إليها بأساليب الفحص الموضوعي العلمي، ولكنه              -

في نفس الوقت ينشد أن يكتشف أقصى ما في هذه الظاهرة البشرية التي هي اللغة من أسرار                     
 .ومكنونات

ف اللغة أمام نمط من أنماط تجليات اللغة وهو نمط الفن القولي، أعني              ولكنه يقف وهو يستكش    -
 .الأدب سواء صيغ صياغة الشعر أو صيغ صياغة النثر



 وفي هذا المنعطف المعرفي بان لعلماء اللسان المحدثين أم يظلون قاصرين عن إدراك أسرار                 -
نثراً، وباهتمامهم بما أصبحوا يسمونه     شعراً كان أم    :  اللغة ما لم يستبينوا أسرار تكشف اللغة أدباً        

  الخطاب الأدبي جر  وا إليهم حلة النقد والمهتمين بشأن الأدب، وأصبح الاهتمام بمقولات العلم اللغوي          م
الحديث في مقدمة مشاغل علماء النقد الحديث، حتى توازى بين هؤلاء وأولئك قلق الفكر وحيرة                 

نفسهم أن يحولوا معرفتهم الأدبية على النمط الذي حول به            المعرفة، فآلى النقاد المعاصرون على أ      
فمثلما أن علماء اللسان الحديث أصبحوا يفاخرون بأم وهم من          .  اللغويون معرفتهم للألسنة البشرية   

نسانية، تلك التي تعرف بالنسبية أكثر مما تعرف بالمنهج الدقيق الصحيح، أصبحوا              حقل العلوم الإِ  
 . وهو اللغة بفحص علمي موضوعي دقيق لا مجال للاحتمال ولا للتشكك فيهيتناولون موضوع علمهم

 . تساءل أهل النقد وقالوا لم لا يكون لنا ولعلمنا شأن مثيل بشأن علماء اللغة مع اللغة؟-
صيروا النقد الأدبي علماً من العلوم له ضوابطه وله          بانت حيرة علماء الأدب في أن ي        وعندئذٍ -

وعند هذا الحد من    .  لياته التي يبحث عنها على حد مبحث اللغويين في باب الكليات          معاييره، بل له ك   
نسانية المعاصرة أبرز النقد الأدبي معرفة دقيقة تنشد الصحة والضوابط مثلما حصل في             مخاض المعارف الإِ  
 .نسانية الأخرىقطاع العلوم الإِ

قد بأن منهج تعامل النقاد مع الأدب        ومع هذه المرحلة من تطور المعارف المعاصرة سلم أهل الن          -
قبلهم قد كان يخلط أهله بين مرتبتين من مراتب اللقاء بالأدب أو بما يعرف بالنص الأدبي، سواء أجاء                   
على نمط القصائد الشعرية أو النصوص النثرية، وهذا الفارق بين مرتبتين من مراتب اللقاء هو الذي                 

صغي إلى شعر أو نثر، ومرتبة الكشف الموضوعي عن أسرار هذا           يعبر عنه بمرتبة الذوق الأدبي عند من ي       
 .النص الأدبي

 بل إن مدار مفهوم علم النقد الحديث هو التساؤل عن الحوافز التي جعلت اللغة تتشكل على                 -
نمط من البناء، به تتحول من مجرد اللغة التي يتحدث ا وتقضي ا المآرب إلى لغة تؤثر في سامعها تأثيراً                    

 .اًفني
 وبعد هذه الجولة من مراحل قصة الموضوعية بين اللغة والأدب التقى علماء اللسان وعلماء                -

    ج الاختصاص بين مشاغل اللغويين المعاصرين ومشاغل النقاد، نقاد الأدب          الأدب، وهذا ما يفسر تماز
ائق الظاهرة  بل هذا هو الذي يفسر في بعض ما يفسره كيف يعكف عالم اللسان اليوم على استكناه حق                

 .اللغوية من خلال أحد تجلياا ألا وهو تجلي النص الأدبي بشعريته
 إن علم النقد المعاصر إن كان يطمح إلى هدف فإنما يطمح إلى أن يمسك يوماً بتلابيب الظاهرة                  -

الأدبية، أو بما أصبح يسمى بأدبية النص الأدبي، هذه السمة التي ا يمكن لكل لسان بشري وبتعميم                  



ى فيستدرج  قَلْاطع مطلق أن تتحول مادته الخام التي هي الألفاظ معزولة في بعض تركيباا إلى أدب ي                ق
 .فيؤثر فيقول عنه متلقيه إنه سحر حلال

 إن هذا الذي كان مطلقاً على ألسنة البشر، وهذا الذي يعطي اللغة أحد أبعادها التي عاشتها                 -
لم النقد الحديث محاولاً عقلنة الظاهرة الأدبية من حيث نعني          بالممارسة، إن هذا هو الذي يقوم اليوم ع       

 .قدرة العقل على أن يمسك ذه السمة الأدبية في القول الشعري
 إن علم النقد الحديث بمختلف توجهاته وعلى مضارب مدارسه المتباينة ليس له من مقصد إلا                -

        ا النص الأدبي   أن يمكن الناقد من إدراك السبل التي ي فيما يشبه مخبر التحليل، ليستكشف       دخل 
       وموقع عالم  .  فهم كيف تحولت اللغة إلى أدب     المقومات العلمية الموضوعية الصارمة حتى يفهم الأدب، وي

ال النقد الأدبي هو موقع العالم المساعد، وذاك أن علوماً كثيرة تقوم اليوم على أساس               اللغة اليوم من مج   
أن الطبيب الذي يفحص زائره ويحاول أن يشخص مقومات الجسم أو           ما يسمى بالمساعدة، وكلنا يعلم      

البدن بأعراضه أو بسماته وسلامته، إن هذا الطبيب في العصر الحديث قلما يستقيم معه طبه وعلمه                  
إن الطبيب اليوم لا يمكن أن يجزم بتشخيص ما هو مدعو إلى              .  بمفرده في معزل عن علوم مساعدة     

. التحاليل العضوية وإلى كشوف الأشعة، وإلى عديد من العلوم المساعدة          تشخيصه إلا إذا التجأ إلى      
فدور عالم اللسان اليوم من حقل النقد الأدبي هو دور ذلك العالم المساعد الذي يدخل النص الأدبي                   

 .سم أمر النقد في شأايحلتحليل مقوماته اللغوية فيشخصها ثم يقدمها لناقد الأدب حتى 
خوة الكرام البارحة فيه بما اصطلحنا عليه مقولات النقد         يث فيما سامرنا الإِ    لقد طاف بنا الحد    -

  الحديث، ولم نعرعلى تولد هذه المقولات من حقول المعرفة المعاصرة بعضها من بعض، ولكن الفرصة              ج 
لحديث ونمط  نمط النقد ا  :  السانحة الليلة هي التي تضيء خفايا اللقاء بين نمطين من أنماط المعرفة المعاصرة            

 .علم اللغة الحديث
 غير أن علاقة الباحث بالنص الأدبي اليوم قد فارقت ما كانت عليه من بساطة نحن أشد الناس                  -

فالنقد الأدبي كما تداوله أهلنا تمتزج فيه سمة الذوق وسمة التعبير           .  علماً ا كما لا يخفى على حضرتكم      
ين مترلة تلقي الأدب بمؤثراته ومرتبة التعبير عن ذلك         عما وقع تذوقه من الأدب، وقلما يفصل النقاد ب        

وشأم مع الأدب شأن عالم اللغة مع لغته تماماً، فالذي يمارس اللغة بالملكة              .  الذوق الذي حصل لهم   
ويتحدث ا على السليقة ليس مدعواً بالضرورة إلى أن يعي في كل لحظة من ممارسته اللغوية خفايا                   

إن كل لسان بشري لا يستقيم      :  وم لدينا بالبداهة كما قال أجدادنا منذ القديم       قوانين تلك اللغة، ومعل   
والمتحدث من العرب اليوم بأي لهجة من لهجات العروبة لا          .  أمره إلا إذا كان قائماً على قواعد وقوانين       

 شك أنه يمتثل من حيث لا يعي إلى جملة من القوانين ومن القواعد، لو عكف عليها الناظر والدارس                   
غير أن الحديث عن اللغة يمثل درجة        .  ر النحو والصرف والأصوات   لاستخرجها في جملة من دساتِ    



ش وهم يتناقشون في    فَختختلف عن ممارسة اللغة، وقديما كما تعلمون دخل الأعرابي على مجلس الأَ             
منا بما ليس من    أراكم تتحدثون بكلامنا في كلا    :  النحو وما إلى النحو من قضايا، فقال قولته التي تعرفون         

فشأن عالم الأدب وهو يتناول الظاهرة اللغوية بمترع عقلي شأن عالم النحو قديماً عندما أراد أن                .  كلامنا
 .يدرس اللغة العربية، وقد كانت تتحدث على السليقة على ألسنة أهلها

-         ال أن نتطرومروراً ق إلى معضلة فكرية تقوم اليوم بدءاً بالنقد           ولا يعزب عنا في هذا ا
فمترع البحث بمنطق عقلي في الشعر والنثر قد خيل إلى           .  بالأدب فيما يطلق عليه بمصطلح الحداثة     

بعضهم أو قد خيل بموجبه إلى بعضهم أن العلاقة المنطقية بين الناقد والأدب يمكن أن تتحول إلى علاقة                  
ات الألغاز، مدعياً أن ذلك     وراح بعضهم يصوغ شعراً ضارباً في متاه      .  منطقية بين قائل الشعر وشعره    
والذي نؤكده بل إن الذي ما ننفك نؤكده، هو أن علاقة الناقد مهما             .  الشعر إنما هو من قوام الحداثة     

جدت طرافة أساليبه، إن علاقة الناقد بالنص الأدبي يجب أن تكون في بدئها وبشرط قاطع جازم علاقة                 
سلم علاقة الناقد بالقول الأدبي في منطلق اتصاله        ذوق سليم متأصل في التشبع بروح الأدب، فلما لم ت         

                بالنص الأدبي، فإن قوله النقدي ذاك الذي هو قول على قول سيظل مشوهاً لأنه منبعن علاقة   ت 
الارتباط التلقائي بين الذوق والأدب، وفي هذا تكمن معضلة النقد الحديث هذا الذي تسرب في واقعنا                

 بردود تقليدية، وما شأا بالتقليد      يتم من وجاهة ردود فعل س     قد استفز العربي المعاصر، بل هذا الذي      
ويتأكد ما نقوله في واقعنا العربي بوجه       .  نسان بالأدب إلا شأن من ينتصر للقيم الأصيلة في علاقة الإِ         

لِمفلئن جوزت .  ، لأن ما يربط العربي بالأدب إنما هو صورة من صور ما يربطه بلسانه لغة الضاد                 ح 
بعض الأمم لنفسها أن تتحرر من قيود البناء اللغوي، وأن تتصرف في القول الأدبي شعراً ونثراً تصرفاً                  
يحطم مراتب المعيار الأصيل في بناء اللغة، فإن العربي بحكم علاقته التاريخية والروحية مع لسان لا                   

 .سليمينصاع أبداً إلى هذا الضرب من التصرف ومن هدم بناء المعيار اللغوي ال
-    فإذا رمنا أن ن حصيلة ما يمكن لنا نحن أبناء اللغة العربية أن نفيد به في حقل الحداثة                ستجمع 

         النقدية بالاستناد إلى الحداثة اللغوية في المعرفة المعاصرة عامة، تعيعلينا القول بأن أسس تكوين الناقد       ن 
سلامية من حيث الأدب،     الحضارة العربية الإِ   العربي اليوم هي التي تقتضي أن يتأصل تكوينه في منابت         

 .وفي منابع الفكر اللغوي العربي من حيث المعرفة اردة الذهنية المطلقة
 ثم إن من شرط سلامة علاقة الناقد العربي اليوم مع أدبه عبر أساليب الحداثة، أن يستلهم                   -

ئاً له متذوقاً إياه، قبل أن يتحول إلى        مقومات الذوق الأدبي ليكون في مرتبته الأولى سامعاً للأدب قار          
فحسب يتسنى للمنهج الحديث بكل      عندئذٍ.   للأدب، وإلى متعامل منطقي مع الظاهرة الأدبية        نعقلم 

مقوماته العلمية والموضوعية وحتى التشكيلية الصورية كما يرد على أيدي بعض البنيويين؛ عند ذلك               
نه إذا ما حول عملية النقد إلى علم قائم الذات، فإنما ذلك            فحسب يمكن للناقد الأدبي أن يقنع قارئه بأ       



منه اعتراف بأن الظاهرة الأدبية تدرك بغير العقل ولكن العقل قادر على أن يبرهن على وجود ما قد                   
 .أدرك بغير العقل

 في هذا السياق ولخاتمة المطاف وقد أطلنا؛ فالمعذرة لا يسعنا إلا أن نعيد ربط ما قد يبدو                     -
فأصالة البحث في منطلقه إنما هو من مقومات اللغة وعلم اللسان الحديث قد جاء باحثاً عن                  .  مشتتاً

ولنا نحن العرب مع هذا     .  مقومات العلم بكل أبعاده الموضوعية في استكشاف أسرار الظاهرة اللغوية          
عرفة العلم حظ هو حظ سائر الأمم مع المعارف على مستواها الكوني وبدون تخصيص، لكن هذه الم                 

الحديثة بل هذه المعرفة الغازية المكتسحة لكل حقول المعرفة لا ينفك أهلها يعودون إلى مواريثهم                  
بالقراءة المتجددة وبالمعاودة الدائمة من مواريث اليونان إلى مواريث اللاتينيين إلى مواريث الهنود                

نسانية، فحرام   من معالم المواريث الإِ    وفي هذا المفترق الحضاري ينبري التراث العربي معلماً       .  والبيزنطيين
أن تبقى نوافذه مغلقة على الفكر البشري المعاصر، ولا أحد بقادر على أن يبتعث أسرار هذا التراث                  

 تتضح الرسالة العلمية بدءاً، ولكنها الرسالة        وكنوز مظانه غير أبناء اللغة العربية أنفسهم، وعندئذٍ        
بري الرسالة التي على أبناء اللغة العربية أن يؤدوها لا للغتهم             الحضارية الفكرية في أوج تطورها تن      
فإذا تأصلت بحوث اللغة واتضحت     .  نساني عامة  وخدمة للفكر الإِ   ولتراثهم فحسب بل ليقدموها عطاءً    

 للعربي أن يعيد سبل التناول فيما يخص النص الأدبي،           مراسم التعامل العقلي مع اللغة أمكن عندئذٍ       
ر سبل الحداثة النقدية وأن ينصاع إلى تعاليم علم الأدبية المعاصر، ولكنه من موقع               وأمكنه أن يستثم  

المساهم في هذا العطاء، من موقع المفكر في مادة الشعر والنثر والمتفحص لأسرار الأدبية لا كما تأتيه                  
لة القول  جزافاً من لدن غيره، وإنما كما عاشها ويعيشها الفرد العربي سابقاً وحاضراً، ذلك أن متر                

مترلته في نفوس غير العربالأدبي في نفس العربي هي قطعاً غير . 
 وإذا كانت الحضارات منذ القديم تصنف بسماا الغالبة، بل إذا كان االله سبحانه وتعالى قد                 -

كان في تمكينه رسله من معجزات يجمع بين طبيعة المعجزة وطبيعة ما عرف القوم الذين يرسل إليهم                   
ذا المنطق كانت طبيعة معجزة سيدنا موسى من جنس ما اشتهر به القوم الذين أرسل                 الرسول، و 

عجاز إن لم يكن    عجازي ولا معنى لفعل الإِ    إليهم، إذ لا معنى للمعجزة إن لم تكن قائمة على الفعل الإِ            
ى تحد المُ قائماً على التحدي، ولا دلالة للتحدي إن لم يوجه إلى من هو مظنون فيه أنه قادر على الفعل                  

 .به
 ومن هذا النمط كانت معجزة سيدنا عيسى عندما بعث لقوم اشتهروا من بين ما اشتهروا به                  -

 .بالطب في مدرسة جالينوس في فلسطين، فكانت معجزته أن يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى



ص لغوي أولاً    وفي هذا اال كانت أم المعجزات على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أا ن              -
من هذا النمط وفي نفس السياق كانت المعجزة الكبرى معجزة سيدنا محمد القرآن الذي هو                .  وآخراً

اً ومضموناًدستور الشريعة، ولكنه أيضاً نص بياني قد تحدى العرب فأعجزهم بذاته نص. 
يمكن أن تضاهي    قلنا قبل الاستطراد إن علاقة العربي بأدبية النص بل بإعجاز النص إطلاقاً لا               -

 أخرى أن يكون العربي في تعامله مع علم النقد           فيتعين مرةً .  علاقة غير العربي بمالهم من آداب وفنون      
رِطَّمتميزاً عما يا المختلفةدعند غيره من الأمم بآدا . 

 وإذا كان التعامل على مستوى المعرفة والعلم هو من نوع تعامل الفكر مع موضوع العلم                  -
سلامية، فإن العلم ما إن ينضج حتى        تأسس علم الفقه وعلم النحو في تاريخ معارفنا الإِ          على حد ما  

 .تنبري العقول مفكرة في قواعده وأسسه لتحوله إلى منطق منسجم داخل كيانه
سلامية قام سنداً له ما عرف بأصول       ا نضج علم الفقه في تاريخ معارفنا الإِ         وذا المقياس لمَّ   -

قه بقراءتنا المعاصرة إنما هو ضرب من فلسفة العلم وضرب من البحث في أصول               الفقه، وأصول الف  
وكذلك فعل اللغويون بعد أن أرسوا قواعد علم النحو، راحوا يبحثون عن قواعد تأسيس العلم               .  العلم

وكذلك نحن اليوم مدعوون بعد أن نأخذ الأدب وبعد أن نتذوق الأدب،            .  فأسسوا علم أصول النحو   
 المصطلح المعاصر بعد أن نستهلك الأدب لا بطلب هلاكه على حد صيغة الصرف وإنما                أو كما يقول  

بالتمتع به، بعد أن نؤسس الأدب ونتذوقه نحن مطالبون أن نؤسس له منطقاً يكون بمثابة أصول النقد في                  
 .معرفة علمية موضوعية تلك التي ينشدها العلم الحديث

 . لةطا وشكراً على إصغائكم وأعتذر عن الإِ-
 

  ))فتح باب الحوار(( 
 :افتتح الحوار الأستاذ حسين نجار بالسؤال التالي

 الدكتور عبد السلام لا يزال الحديث موصولاً، وكما فهمت فإن الجدل في ميدان الحداثة                 -
 سيظل عالقاً بيننا إلى أن يأذن االله بإيجاد الرعيل المتفهم بالمعنى المتذوق ويحمل المواصفات التي طرحتها                

نيت ا الصحف الأدبية على      إلا أنه ألا ترى معي أن طفرة الحداثة التي ع           ؛سواء أكان ناقداً أو أديباً    
شكال لم يأخذ نصيبه في مدرجات الجامعة        وجه الخصوص قد أوجدت إشكالاً على العامة، وهذا الإِ         

ذا الحجم مما قد يؤجل     ودهاليز العلم الأكاديمي في مظاني، مما جعل قضية الحداثة تأخذ هذا الحيز وه             
 .ما هو تعليقكم؟. النضج المطلوب في القراءة المتأنية والعقلانية في فهم هذا الموضوع الحيوي



 :وأجاب الدكتور المسدي على السؤال بقوله
 إن الذي أدخل على الحداثة في حقلنا العربي الضيم كل الضيم إنما هو لبس حصل اتفاقاً ثم                   -

شكال المبسوط لا   مسالك غزو الساحة الثقافية والنقدية كما يقال، ذاك أن الإِ         اتخذه بعضهم مسلكاً من     
  ستدرج قولاً فصلاً إلا إذا أحسن التمييز في البدء بين نمطين من الحداثة كما تدعى، فالسؤال                يمكن أن ي

لنص المردود هل المقصود بالحداثة حداثة النص الأدبي شعراً كان أو نثراً، أم المقصود هو حداثة ا                  
 .النقدي ذاك الذي من سماته أنه كلام على كلام

 ولو أن الأمر قد بقي فيما يصاغ في الحقل العربي على مستوى تجديد أساليب النقد واستلهام                 -
 .شارة إليهاعناصر الحداثة لما آل الأمر إلى هذه الفوضى التي تفضلتم بالإِ

 اللغة العربية قد توهم أن من مقتضيات        أن قائل الشعر اليوم من أبناء     :  شكال هو  إن مكمن الإِ   -
الحداثة أن يكسر بيده قوالب لغته الشعرية ليصوغ قولاً يظن أنه هو المنضوي تحت لواء حداثة الشعر،                 

 أفسد أمر الأدب على نفسه مثل ما أفسد أمر النقد على أهله، ولو أن قائل الشعر قد انضبط                    ومنذئذٍ
      بما تقتضيه كل عملية فنية قولية، ويبداعية لأخلى السبيل إلى الناقد يجدد إن       ر عنها مجازاً بالعملية الإِ    عب

 .شاء ويقتفي أثر السالفين إن أراد دون أن يدخل الضيم على القارئ، قارئ الأدب وقارئ النقد
نسان لها بشعرية   م الإِ  فنحن اليوم نقرأ في ضمن الحداثة أضرباً من الشعر لا يمكن البتة أن يسلِّ              -

فإذا ما رسمنا خط الفصل بين ما هو من مقتضيات الحداثة في علم النقد              .  نت أو بأدبية أياً كانت    أياً كا 
بداع الأدبي، استطعنا أن نخرج وبشكل حاسم من حلبة الصراع          وما هو من فضول الحداثة في مجال الإِ       

، بل قد لا    هذا الذي هو فضول، وهو تصنع القول الشعري لقلة الانضباط بتعاليم الحداثة             .  الجدلي
                 ا إلا إذا كانت أداة إجرائية تط على النص   سلَّنجازف إن قلنا إن الحداثة النقدية لا تقنع قارئها بذا

  فلو أن ناقداً أدبياً اليوم أراد أن يتوسل في إعادة فهمه             .  ط على النص الحديث   سلَّالقديم مثلما ت
ه يلج القصيدة الجاهلية لفك أسرارها      للمعلقات مثلاً واستجمع من مقومات النقد الحديث بعض ما ب          

الشعرية والدلالية، لاستطاع أن يقنع قارئه بأن منهجه قد أضاف إلى المناهج المعروفة شيئاً جديداً،                 
 .جهاض النقدي الذي بات النقد العربي اليوم مهدداً بهولاستطاع أن يقينا خطر الإِ

اثة في قول الشعر، وحداثة أصيلة       حداثة متصنعة، وهي زعم الحد    :   فالحداثة إذن حداثتان   -
بأصالة العلم والمعرفة أولاً ثم بأصالة التاريخ والزمن والفكر والحضارة ثانياً، وتلك هي حداثة المناهج                
النقدية من حيث تقيم للنص الأدبي حريته، تحاول أن تساهم في فك أسراره وأدبيته، فالحداثة النقدية                 

 إلينا اليوم ضرباً من اهر التقني الحديث، هي لا تنفي إطلاقاً ما ورد              هذه المتأصلة هي التي تمثل بالنسبة     
فحقائق المعرفة  .  على أيدي النقاد القدماء أو النقاد الكلاسيكيين كما قد يلذ لبعضهم أن ينعتهم به               

ولنتخذ مثلاً حقائق علم الطب والتشريح، منذ كانت للعرب فيه صولات وريادات لم يأتِ علم من                  



ليفندها أبداً، فأمهات كتب الطب العربي بما حملته لم يطعن فيها علم الطب في حقائقها يوماً من                  العلوم  
 .الأيام

ثم .   ولكن ما كانت وسيلة هؤلاء في تشريحهم واختبارهم وفحصهم، إنما كانت العين اردة              -
إذا باهر العدسي   نسان ما يعرف باهر واهر هو مجهر عدسي كما عرف، ف           تقدم العلم فابتكر الإِ   

نسان، فيضيف إليها حقائق أخرى     يقوي الحقائق ويعتبر أا جزء من الحقيقة التشريحية في جسم الإِ            
 .كانت مجهولة

 وقد خيل أن الحقيقة كل الحقيقة قد جاءت ا العدسة المكبرة، واليوم وقد اكتشف اهر                  -
لآلاف من المرات، قد جاء هذا اهر        الالكتروني ذاك الذي يكبر من صغائر الأشياء بعشرات ا          

الالكتروني لا ليدحض ما رآه الطبيب الأول بعينه اردة ولا ليدحض أبداً ما اكتشفته العدسة المكبرة،                
وشأن الحداثة النقدية اليوم هي شأن هذا اهر الذي يقر ما           .  وإنما ليضيف بعداً آخر من أبعاد الحقيقة      

 يستكمله، ومن أدرانا لعل آلة تبتكر يوماً فترينا من أنفسنا ما نجهله،              نسان ويحاول أن  وقف عليه الإِ  
 . ويرى العلماء من ظواهر البشر ما هم جاهلون له إلى اليوم

 

  ))سؤال الدكتور عبد ا المعطا�ي (( 
 :ثم وجه الدكتور عبد االله المعطاني السؤالين التاليين فقال

طالع أن نلتقي مع الدكتور عبد السلام المسدي للمرة          بسم االله الرحمن الرحيم، من حسن ال       -
ففي هذا اليوم في الجامعة كان هناك نقاش لا شك أننا قد استفدنا جميعاً من هذا العالم الجليل،                   .  الثالثة

ولكن تعرضت في أثناء حديثك إلى الذوق، فكان بودي أن أسأل ما مدى اتساع مجال علم الألسنية                  
م، لأن  لْي مجال لأن يتسع للذوق فمن التجاوز بمكان أن نطلق عليه اسم عِ             للذوق؟ وإذا كان هناك أ    

النقد الأدبي هو العلم الذي يفسح اال للفن وهو الفن الذي يفسح اال للعلم، ولذلك تحاشى                   
 . هذا سؤال..العرب قديماً أن يطلقوا عليه اسم علم وإنما أطلقوا عليه النقد الأدبي

ما هي ثقافة الناقد الألسني، ولعل بعضهم لا يطيب له          ..  سمح لي الدكتور   والسؤال الثاني لو     -
إذا كان لدينا طالب في مفترق الطرق وأراد أن يتجه اتجاهاً            .  أن يسميه الناقد، فلنقل العالم الألسني     

ألسنياً فماذا ننصح به هذا الطالب لكي يصبح في يوم من الأيام ألسنياً؟ هل ننصحه أن يكون ملماً                    
تراث؟ أم ننصحه بقراءة الفلسفة الأوربية الحديثة عند سوسير وعند بارت أو عند غيرهم من العلماء                بال

 ...الأوروبيين؟ أم ننصحه بقراءة كتب التراث والتزود ا؟ وشكراً
 



 :ي السائل بقوله أجاب الدكتور عبد السلام المسدي على سؤالَ-
ومن مبادئ المعرفة المعاصرة أو مناهج المعرفة       من مقاييس أ  .   سأبدأ بالشق الثاني من السؤال     -

الأول ما يعرف بحرمة الاختصاص، فلا يمكن اليوم أن          :  المعاصرة جملة من الضوابط على رأسها إثنان      
نسانية قد بان   يحل مختص بحقل معرفي محل مختص بحقل معرفي آخر، لكن الظواهر العلمية والطبيعية والإِ             

ومن هنا جاء الضابط الثاني وهو ما يعرف        .  بمفرده أن يلم بكل أشتاا    تعقدها بما لا يسمح لأي باحث       
فعالم الاجتماع اليوم لا بد أن يستفيد من عالم التاريخ،           .  بتمازج الاختصاصات، أو بتضافر المعارف    

لكن تمازج الاختصاصات أو    .  وما إلى ذلك  ..  وعالم التاريخ من عالم النفس، وعالم النفس من عالم اللغة         
 المعارف اليوم من قوانينه أن الواحد من المختصين لا يحل محل الآخر وإنما يستلهم ثمرة ما لدى                   تضافر

ماً في ميدانه ليستفيد هو به فيوظفه في ميدانه المعرفيسلَّرفيقه المختص بالعلم المحاذي له، فيأخذه أخذاً م. 
من السؤال الذي تفضلتم به،     جابة عن الشق الثاني      هذا التحري الأولي هو الذي يفتح باب الإِ        -

وخطلٌ .  وهو أن عالم اللسان لا يمكن أن يحل محل الناقد الأدبي في قول الكلمة الفاصلة في شأن الأدب                  
أن يظن عالم اللسان أو عالم اللغة أنه بمناهجه التي يسلطها على النص الأدبي قادر على أن يقول قولاً                    

 .فصلاً في شأن الأدب
الم اللسان يقوم بدور العالم المساعد، بحيث يقدم تشخيصه بعد تحليل            إن ع :   وقلت منذ حين   -

 .اختباري للنص الأدبي في بنيته اللغوية والصوتية ومقاطعه وتناظم مجازاته وما إلى ذلك
-      يقدم كل هذا ملفاً جاهزاً ي        صدر حكمه تماماً كما يفعله     عين به عملية الناقد الأدبي، قبل أن ي

نسان، وما يفعله عالم التصوير بالأشعة ليقدم كلاهما ثمرة          أن يحلل مقومات الإِ   المحلل العضوي بعد    
جهوده في ملف الطبيب الذي هو وحده كفيل بأن يصدح بالحكم في شأن الظاهرة العرضية أو السوية                 

نسان، فقبل أن ننصح أي مشرئب بموجة علمية إلى النقد الأدبي ننصحه بأن يحسم أمر                  بجسم الإِ 
يريد أن يكون عالم لسان أم عالم أدب؟ فعالم الأدب يهتم بثمار علم اللغة الحديث ويستفيد                 اختياره، أ 

بمكتسبات اللسانيات المعاصرة، ولكن من حيث أنه عالم أدب تعينه حقائق اللسانيين حول اللغة على أن                
 .يزداد فهماً للظاهرة الأدبية

م، لأا بالنسبة إليه مطية تزيده ارتقاء إلى         وعالم اللغة يأخذ من زملائه نقاد الأدب ثمرة بحوثه         -
 .فهم أسرار اللغة في مختلف تجلياا

قد يكون  ..  جابة عليه بمثل   أما الشق الأول من السؤال والذي يخص الذوق فلنضرب قبل الإِ           -
نسان عارفاً بأعراض الجسم، بل قد يكون طبيباً، وقد يكون الواحد منا في لقاء مع من حوله، ممن                   الإِ
رأ عليه طارئ في صحته فيشتكي المعتل ويصغي غير المعتل ويتبادلان ما يتبادلان ولا أحد منهما أدرك                 ط

الطريف الغريب في نفس الوقت أن مدرك       .  ما يحس به الآخر حياله على قدر ما هو يحس به من ذاته             



صاحبها غيره،  العلة قد يعتل وأن الطبيب قد يصاب بالعلة نفسها، التي ربما كان يتحدث عنها إلى                  
وحتى اللغة فإا عاجزة    .  نقلنسان ولا ي   نحس بالتجربة المتراكبة بينما هو معيش، بينما يعيشه الإِ         وعندئذٍ

. عن أن تنقل التجربة المباشرة كتجربة اللذة والألم والفرح والسرور، وتجربة الصوفية وما إلى ذلك                
       نقل التجربة من حيث هي إحساس، لكن الذي         شركك إطلاقاً في  اللغة لا تنقل إلا صوراً مخيلة ولا ت 

يحصل هو أن الطبيب وقد اعتل يتعذر عليه أن ينظر إلى نفسه بمنظار الطبيب أو أن ينظر إلى نفسه نظر                    
الحكيم الذي يمكن أن ينظر إلى غيره، لأنه أصبح موضوعاً ومادة في نفس الوقت والناقد الأدبي على                  

 .خرين هو في نفس التجربة المزدوجة المتراكبةفارق واضح، بل كل أضرب النقاد الآ
 فالفن أنواع وناقد الفن له وظيفة، ومن نقاد الفن من يختص بنقد الرسم أو التصوير أو                    -

النحت أو المسرح أو التمثيل، وكل هؤلاء النقاد على حظ في أم ينقدون ما ينقدونه وموضوع نقدهم                 
م ما هو   قو أن ناقد النحت أو الرسم أو المسرح إنما ي          أعني.  مختلف في هويته وطبيعته عن مادة نقده      

موضوع لنقده بواسطة اللغة إلا ناقد الأدب فإن معضلته أن موضوع معرفته إنما هو اللغة وأن أداته في                  
شكال موضوعاً ومادة في    وتصبح اللغة على لسان الناقد وهذا محط الإِ        .  عمليته النقدية إنما هي اللغة    

ك قلنا إن الفصل حاصل بمجرد أن تتم عملية تلقي الأدب من لدن الناقد طبعاً على                نفس الوقت، ولذل  
مستوى ما به يتلقى غير الناقد الأدب، فلو قيلت قصيدة من الشعر بيننا اليوم وجاءت فيها من السحر                  
الحلال ما يستفز الأكف أو الآهات من الجميع لاشترك في إرسال الصوت بآهاته الناقد منا وغير                   

نسان في تلقيه للأدب كل الناس سواسية، هم كما يقول          ناقد، ففي تلك اللحظة المباشرة من تعامل الإِ       ال
  المصطلح الحديث مكون لمادة الأدب لِ   هلِستفبعد أن   ؛سله هم متذوقون هم سامعو الشعر على رِ        لْقُن 

فأما غير الناقد فإنه في     .  تحصل هذه التجربة وهي من التجارب التلقائية المباشرة تأتي العملية الثانية            
. لقاءأقصى صوره يشرئب نحو حفظ بيت الشعر أو القصيدة، أو يستزيد من إلقائها ومن معاودة الإِ                

م بأنه تجاوب بذوقه     يقيم علاقة جديدة بينه وبين النص الأدبي، إذ وقد سلَّ          وأما الناقد الأدبي فإنه منذئذٍ    
      لى مجهر التشريح ليبحث عن مقومات توفر الأدبية فيه، بل          دخل هذا النص إ   مع أدبية ما قيل يحاول أن ي

 .يمكنه أن يفسر ما به استطاع هو كغيره أن يتجاوب مع هذا النص الأدبي
 وعلى هذا المدار تقوم من بين سبل التناول في العصر الحديث وفيما يعرف بعلم الأسلوب                  -

ى ا أصناف البحث، والرائز     نعذ ت وعلم الأسلوبية منهجية تسمى بالاستشكاف عن طريق الروائز إ         
المتوخى هو أن يقدم النص الأدبي إلى جمع متفاوت السنن والتقاليد في تذوق الشعر أو الأدب، بل إلى                   

          سأل الجمع فرادى عما حصل لهم في       جمع متفاوت الثقافة في علاقته بالأدب، ويقدم النص الأدبي وي
 يستقصي ما أفاض فيه سامعو الشعر من استبارات للذوق          تذوقهم للشعر أو للأدب، وعالم الأسلوب إذ      

يحاول أن يستكشف مقومات حدوث ذلك الأثر الذوقي في نفوس هؤلاء، ويصبحون بالنسبة إليه بمثابة               



ما يسمى في مصطلحات المعرفة المعاصرة بالمخبرين أو على حد ما كان يعرف في جمع اللغة بالرواة، أي                  
ن كلامهم كذلك هؤلاء وهم في المخبر يقومون بدور الشاهدين عما            من كانت تؤخذ عنهم اللغة م     

حصل لهم من الذوق، فإذا باستقراء ذوقهم فرادى وجماعات، مادة خام للباحث اللغوي، للباحث                
فلا انفصام بين   .   أو للأسلوبي كي يفسر ما به تقوم أدبية الشعر في الشعر وأدبية النثر في النثر               ؛اللساني

 . ذوق في العملية النقدية ومبدأ تأسيس قواعد العلم الموضوعي المنطقي في نفس العمليةالقول بمبدأ ال
 

  ))كلمة أحد التو�سيين الذين حضروا الأمسية(( 
 :ثم تحدث أحد الحاضرين التونسيين مبيناً مزايا المنهج الذي يسير عليه المحتفى به فقال

 على الكتب النقدية التي أصدرها        من خلال مجموعة من اللقاءات أو من خلال اطلاعي           -
ن حكماً يمكن أن أسميه أو أطلق عليه بأن الدكتور عبد           كوالدكتور عبد السلام المسدي، استطعت أن أُ      

السلام المسدي يمارس نوعاً من القراءة الواعية، هذه القراءة الواعية تقوم في مظاني على مجموعة من                  
 .المعاصرةعدم القطيعة بين التراث و: الأسس أبرزها

المصالحة بين المناهج النقدية ومحاولة الاستفادة منها أو محاولة الاستفادة من كل منهج              :   ثانياً -
 .على حدة
الاستفادة من مناهج تاريخ المعرفة في دراسة الظاهرة الأدبية أو ما يجعل النص             :   النقطة الثالثة  -

بد السلام المسدي يجاوز بين التنظير والتطبيق،       وفي ختام هذه النقط نجد الدكتور ع      .  الأدبي نصاً أدبياً  
        طبقاً، يعني غاب عنا حديثه في الدراسات التطبيقية         وقد غاب عنا الدكتور المسدي الأمس واليوم م

 نظِّوحضر م   طبقاً، ويمكن للقارئ أن يتواصل مع دراسته التطبيقية في قراءته للفكر النقدي            راً أكثر منه م
وي عند ابن سينا، وفي دراسته للأيام، وأيضاً في قراءته لقصيدة شوقي،              عند الجاحظ والفكر اللغ   

وتلاحظون أنه في هذه القراءات يتجاوز، فيلتقي طه حسين بابن سينا كما يلتقي شوقي بالجاحظ، يعني                
 .مجاوزة بين الأصالة والمعاصرة

لحوار الذي يتكئ    لتقريب المنهج الذي يمارسه الدكتور عبد السلام المسدي أقمت نوعاً من ا             -
               على مجموعة من الأسئلة التي لها هدفها، ومن شأن هذه الأسئلة أن تنير مشكلة مط المنهج النقدي   بس

 .الذي يمارسه الدكتور عبد السلام المسدي
من موقع عالم     : نسأل كيف يواجه الدكتور عبد السلام المسدي النص الأدبي؟ الجواب            -
 .اللسان



لأن النص الأدبي في تجليه وفي منطوقه ودلالته        :   المواجهة بالذات؟ الجواب    نسأل أيضاً لماذا هذه    -
تحديد :  وثانياً.  تحديد المضمون الدلالي  :  أولاً:  نسأل ما الغاية من هذه المواجهة؟ الجواب       .   لغوي تجلٍّ

 .الظاهرة الأدبية، أي ما يجعل النص الأدبي نصاً أدبياً 
هناك مدارج في   :  جابةنهج على رأي الدكتور المسدي؟ الإِ      ما هي القواعد المعتمدة في هذا الم       -

 .استنطاق النص، ثم الشرح، ثم التفسير، ثم التأويل.. التناول تبدأ بمبدأ الاستننطاق
 تحدثنا من قبل على أن الدكتور عبد السلام المسدي في دراسته للظاهرة الأدبية يستفيد من                 -

يرى الدكتور عبد السلام المسدي     .  رح هذه النقطة بالذات   مناهج المعرفة، وفي هذا الصدد يمكن أن نش       
أن هناك تماثل كل من التحول المعرفي في تاريخ النقد الأدبي بالتحول المعرفي على مستوى التاريخ،                  

               رتكز في دراسته على    فالتاريخ في الأول في البداية كان تاريخ قمم، والنص في بداية دراسته كان ي
عد تاريخ قواعد وصار الارتكاز أو الاحتكام على القارئ، ثم حصل هذا التفاعل             الشاعر، ثم صار فيما ب    

بين القمم والقواعد على مستوى التاريخ، وآن للنص وآن للدارس أن يحدث أيضاً هذا التفاعل ما بين                 
القارئ وبين النص، وفي النهاية يلتقي منهج الدكتور عبد السلام المسدي على استثمار ما يسميه                  

مات الصادرات الثالثة، إلى جانب علم النص اللغوي في          ادرات ويطلق عليه النقاد المغاربة المسلَّ     بالمص
 وهذا النقد يقترب من      ؛نشائيتناول النص الأدبي للحصول على نقد يسميه الدكتور بالنقد الإِ           

 .الشاعرية في لغة اليونان
قضية :  دية أن تحلها، مثل    أريد أن أشير كذلك إلى إشكالات استطاعت كتب الدكتور النق           -

 لا يعني   ؛أن عدم وجود جنس أدبي في أدب أمة ما        "  النقد والحداثة "فهو يرى في كتابه     .  الأجناس الأدبية 
الطعن في مقومات هذه الأمة، لأن الذي كان غائباً في هذه الأمة ليس هو هذا الجنس الأدبي، أي                     

في هذا يتكئ الدكتور    .   هو مفهوم الجنس الأدبي    السيرة الذاتية أو الشعر الحديث أو إلى آخره، وإنما         
عبد السلام المسدي فيهضم كل الطروحات النقدية الغربية، ولكن نجده يهضمها ويتكئ عليها ليطرح               

 .إشكاله الخاص المختلف عن إشكال الدراسات النقدية في الغرب
ة، هو جو النقد     في هذا الجو الذي أحاول أن ألخص الجو النقدي، هو يدخل في بنية العام                -

 .الأدبي في تونس
 وقد صرحت للدكتور بأن تونس تعيش نوعاً من الانتعاش النقدي نظراً لتصالح كل التيارات               -

النقدية ونظراً لتعايشها، فنحن نجد مجموعة من النقاد التي لها مناهجها المختلفة وأدواا المتميزة ولكن                
كرر فيها   ما لا نجده في بيئات ثقافية أخرى حيث ت          هذا هو .  كلها تأمل في نوع من التعايش السلمي      

شكالات التي من شأا أن تسيل      فتعل فيها بعض الإِ   شكالات الثقافية، بل يمكن القول بأا ت      بعض الإِ 



تاحة الفرصة على أن أتحدث     وفي النهاية أشكر الدكتور عبد السلام المسدي لإِ       .  حبراً كثيراً بلا جدوى   
 ذا عنه ؛ وشكراً  

 

  ))ختام الأمسية(( 
 شكراً جزيلاً على هذا التعليق، وأيضاً باسمكم جميعاً نشكر سعادة الدكتور عبد السلام                 -

المسدي على هذه الزيارة التي شرفنا ا ووضع النقاط على بعض الحروف، لأن البعض سيظل تائها                  
دثين حويبدو جلياً عند المُ   يريد نقاطاً أخرى في المستقبل إن شاء االله، لكي يتعمق مفهوم الحداثة                

وباسمكم جميعاً نرجو له مزيداً من التوفيق فيما يعمل، ومزيداً من القوة في التصدي لكل                 .  ثينوالمحد
التيارات التي تحاول أن توقف مسيرة هذا التيار الوافد الجديد، الذي نرجو أن يكتمل له البناء ويبدو                  

 .شاخصاً كإضافة جديدة في آدابنا التراثية
ثنينية مميزة لموضوعها وشكلها، فمن     ا شكراً لكم ولا بد أن أذكر بأن الاثنينية القادمة ستكون            -

حيث الشكل لن تكون في هذه القاعة المغلقة ولكنها ستكون في الهواء الطلق الرحب، ومن حيث                  
الذين تحظى م   سلامي  المضمون فهي ذات صبغة فقهية دينية ثقافية لأا تضم نخبة من فقهاء العالم الإِ              

المملكة في اجتماع امع الفقهي، وسيكونون إن شاء االله ضيوفاً أعزاء كرماء لهذه الاثنينية، والدعوة                
 .كما تعودناها مفتوحة للجميع
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